ونام سي للم 


الن 


صم بن : ننرهان بن عبيد |! روفي 


الطبعة الأولى 


4ه - .ام 


سه الله الرحمن الرحيم 


رب يسّر واعن 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد, وشْدٌ الأمور محدثاتماء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
قال تعالى في سورة آل عمران: [يَا أَيهَا الَِينَ آمُوا الوا اللّه حقّ ثُقَاتِهِ ولا مُوثُنٌ 


لا ود 3 2 نآ 


يسع 


وقال تعالى في سورة النساء: [يَا أَيّهَا انا اتَّمُوا رَبَكُمْ الَذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالاً كثيراً وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأَيْحَامَ إِنَّ اللّهَ كان عَلَيْكُمْ رقيباً) 

وقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيه لذن آمثُوا لوا لله وتو مولا ريده 
يُصْلِخ لحم أَعْمَالكم وَيَعْفِرْ لَحَمْ ذنُوبَحُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ مَزاً عَظِيماً] 

أما بعد. 

فإن من المعلوم» أن مسألة القدر» من المسائل التي كثر فيها الحديث» وتشعّبت 
ومن مخطئع» حتى بلغ ببعضهم أن أنكر القدر, وبعضهم حكم بالإحبال أو الجبر» 

ولكونٍ قد أزمعت أن أبحث عن هذا الأمر بنفسي, طلباً للحق» واتقاء للمزالق 


التي وقع فيها غيري» مهتديا بكتاب الله تعالى» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فقد 
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أزمعت أن أقدم لكم ما توصّلت إليه من خلال ذلك؛ سائلا المول عز وحلء أن 
أكون قد أصبت الحقيقة» واهتديت إلى صراطه المستقيم. 


وهو أنه لا يكم معرفة الشريعة الإسلامية إِلّا من خلال القرآن الكريم» الذي هو 
كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من عزيز رحيم» 
الذي فيه الحدى والحجة» وفيها البيان وا محجّة. ثم من خلال السنة النبويّة المطهرة» التي 
هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, المكلّف من الله تعالى ببيان القرآن وشرحه. 

فأما القرآن فهو نصّ قطعي الثبوت, لأن الله تعالى تكمّل بحفظه. فهو القاضي 
على كل شيء» بل القاضي على الشنّة أيضاً. 

لأن السنة نصّ ظبّي الثبوت» لذلك تحد فيها الصحيح والحسن والضعيف 
والضعيف جدا والموضوع والشاذ والمنكر. ولا ترتقي السُنة إلى مرتبة قطعي الثبوت إلا 
إذا توفّر فيها شرطان: 

الأول: صحّة السند» بأن يكون سنده مسلسلاً بالثقات. 

والثاني: صحة المتن؛ بحيث لا يتعارض مع القرآن تعارضاً لا يمكننا معه ادمع 
بينهماء أو يتعارض مع الأحاديث الصحيحة الأخرى» تعارضا لا بمكننا معه الجمع 
بينهاء فإذا تعارض مع القرآن فهذا دليل صريح على بطلان متن هذا الحديثء وإذا 
تعارض مع أحاديث صحيحة أخرىء نُظِر إلى أقواها إسنادا» أو من له شواهد تدل 
على ترحيحه من الأحاديث الحسنة أو الضعيفة ضعفاً يسيراً. 

وهذا هو مذهب أهل السنة إن شاء الله تعالى» وليس هذا من مذهب أهل البدع 


والأهواء في شيءء ذلك أن مذهب أهل السنة» هي غربلة الأحاديث بالقرآن 


والأحاديث الأخرى؛ بينما مذهب أهل البدع والأهواء» هو دفع النصوص الشرعية 
بالرأي والهوى والكلام والفلسفة» ومحاولة التشبيه على الناس بالاحتجاج بأنما تخالف 
القرآن الكريم» ولكنك تحد ادعاءاتهم باطلةق» وحججهم واهية» فتعلم أنمم لم يردُوا 
الحديث لأنه يخالف القرآن الكريم» بل لأنه يخالف أهوائهم! 

ومثله ما روي عن الصحابة والتابعين» فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف 
والضعيف جدا و«الموضوع والشاذ والمنكرء فنحتاج أولا لنقد إسناده. فإن كان 
صحيحاء عرض على كتاب الله عز وجل» وعلى ما صم وقُبل من أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فإن حالف شيئاً منها مخالفة لا يمكننا معه الجمع بينهاء 
أسقطناه وإن وافقها قبلناه. 

لذلك فمنهجي في هذا الكتاب, الاعتماد أولا على القرآن الكريم» وأما 
الأحاديث» فإن انظر فيهاء فإن كان سندها ضعيفاً أو ضعيفاً حدّاً أو موضوعا أو 
كان صحيحا أو حسناء ولكنه حالف القرآن والأحاديث الصحيحة مخالفة لا يمكنني 
معه الجمع بينهاء فقد حكمت بعدم صحة متنه وإن كان سنده صحيحا. 

وفي الختام» أنبه على أن هذا الكتاب جهد بشر»ء يصيب ويخطئ» فإن كان ما فيه 
صوابا فالفضل لله وحده لا شريك له وإن كان خطئا فمن نفسي والشيطان واستغفر 


الله العلين العظيم وأتوب إليه 


المتألة الول جه خل لاسن 

الله تعالى خلق الأنفس لا تعلم خيرا ولا شرا ولا حقا ولا باطلا ولا طاعة ولا 

فأهمهاء أي : حبلها على معرفة الخير والشر» وحعلها مير بين الحق والباطل» 
والطاعة والمعصية. 

قال تعالى: «إقَأَخَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْواهَا ()4 [الشمس] 

أي : أل حمهاء ومعنى أل ممهاء أي : جبلهاء على معرفة الخير والشر» فيمكن للعبد 
معرفة الخير والشر والتمييز بينهما بما أوتي من عقل وفطرة. 

وقال تعالى: «وَهَدَيْنَاهُ آلنَجْدَيْنِ *)٠١(‏ [البلد] 

والنجدين هما طريق الخير والشر والحق والباطل والطاعة والمعصية» وهداية الله تعالى 
للعبد قد تكون بما جبله الله عليه من معرفة الخير والشِبٌ والحق والباطل والطاعة 
والمعصية» أو بما أرسله الله تعالى من الرُسُلء وأنزل من الكتب. 

ثم قال تعالى: لأفلا أفْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 1١ ١(‏ [البلد] 

أي: يقول الله تعالى» أني بينت لعبادي الخير والشر والحق والباطل» بما ألحمتهم به 
من المعرفة» وبإرسال الرسل وإنزال الكتب» يأمرون الناس بطاعتي وينهوتهم عن 
معصيتي» ويعضونهم, فلا أهتم بعد ذلك إن لم يقتحموا العقبة» لأني لم أقصّر عليهم 


بشي ء. 


فمن الأنفس من تقبل الخير والحق والطاعة» ومنها من تقبل الشر والباطل 
والمعصية» ومنها من يخلط بين هذه الأمور خلطا عجيبا فيستكثر من أمر ويستقل من 


أحر! 


والله أعلم. 


المسألة الثانبة يث فطرةألا”نفنس 


الله تبارك وتعالى فطر الأنفس على دين الإسلام. 
7 مذ 3 0 2 2 7 م 

قال تعالى: مإفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَييفاة» فِطْرَتَ آلله آلْتى فَطْرّ آنا عَلَيْهَان لَا 
ع وف ١‏ افوا ا ا فال 5-7 + سل ع متهن هيه 2 2 
تَبْدِيلَ للق آللوذ: ذَالِكَ آلدّين ألْمَيّمُ وَلَاكِنَّ أكترَ آلنّاسٍ لا يَعْلمُونَ )4 [الروم] 
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فقوله تعالى: ©لِلدّينِ حَنيفاة» 4 دليل على أن الدين الحنيف» هو الفِطرّة التي فطر 

الله الناس عليهاء وفيه دليل على ضلال من أخحطأ في تأويل الفطرّة من العلماء. 
5 7 ون ح 2 شف رون 

والحنيفية هي ملّة إبراهيم عليه السلام» كما قال تعالى: هَْقُلْ صَدَقَ آللهة: فَاتبعُوا 
5 صد 000 م 3 
مِلَةَ إِبْرَ اهِيمَ حَنِيفاة» وَمَاكَانَ مِنَ أَلْمُشْرَكِينَ (4)9 [آل عمران] 

وعن عياض بن حمار المحاشعي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيما 
فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطانا". 

رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. كما تنتج 
البهيمة بميمة جمعاء هل تحسون فيها من جذغاء". 

رواه مسلم. 


ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: "ويأسلمانه" فدل هذا على أن دين الفطرة» 
هو دين الإسلام» وهو الحنيفية السمحة. 


وهذا لا يعني أن المولود يولد وهو عارف بجميع الشرائع» بل المراد بذلك» أن 
المولود لا يبلغ سن التميبز» حتى يدرك ثلاث مسائل» وهي: أن له ربأ وأن ربّه في 
السماء» وأن ربه هو الملجأ والملاذ عند النوائب. وهي المسائل التي يدركها المخلوق 
بفطرته» كما جعله قادر على التمييز بفطرته بين الحسن والقبيح والخير والشر. 


والله أعلم. 


المسألة الثالثة يغ ميس العباد 

الأصل ف أفعال العباد أنما على التخيير» في كل شيءء في اعتقادها وأقوالها 
وأعماطًا. 

فللعبد مشيئة وهبها الله تعاللى له ليشاء بحا ما يشاءء فله أن يختار طريق الخير 
والحق والطاعة» وله أن يختار طريق الشر والباطل والمعصية» وله أن يخلط بينها كما 
يشاء. 

قال تعالى: ظلِمَن ضَّآءِ مِنَكُمْ أن يَتَقَدّمَ أؤ يتأَعَرَ (4)50 [المدثر] 

وقال تعالى: ملِمَن ضاءَ مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (6)* [التكوير] 

ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله تعالى. 

بز كا سبو لمر صاكتى ح ف صر سس 

قال تعالى: «إوَمَا تَشَاءُونَ إِلآ أن يَشَاءَ الث إِنّ آللة كَانَ عَلِيمًا حكيم! ١١‏ 
400 [الإنسان] 

وقال تعالى: «إوَمَا تَسَآُونَ إل أن يَضَآءَ أَللّهُ وَبُ الْعَالَمِينَ (9؟)4 [التكوير] 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ومعنى ذلك: أنه لا يقع شيء من مشيئة العابد إلا بإذن من الله تعالى بذلك» فلا 
يمكن للمخلوق أن يصنع شيئا رغماً عن الله تعالى وتقدس. فالعباد قد يشاءون الشيء 
فلا يشاءه الله» فلا يقع ما شاءه العبد» لذلك قال أهل العلم» أن استطاعة العبد على 
فعل الشيء» مقرونة بفعله له. فإذا عمله» علمنا أنه مستطيع لذلك» وإن 0 يعمله) 


علمنا أنه غير مستطيع له لأن العبد قد يشاء أن يفعل الشيء» فلا يمكنه الله من 


فعله» فيكون العبد غير مستطيع لفعل ما يشاء فعله» لأن الله شاء ألا يقع ما شاء 
العبد أن يوقعه. 


يي 


قال تعالى عن السحرة وسحرهم: «إوْمَا هُم بِضَابينَ بد مِنْ أَحَدٍ إِلَّا إِذْنِ اللّوت 
40١‏ [البقرة] 

أي: أن السحرة اختاروا الكفر وعمل السحرء فلم يجبرهم الله تعالى على الحداية» 
بل أضلهم, وتركهم في غيّهم يعمهون, فإن شاء الساحر أن يسحر شخصاًء فإن 
سحره لا بمكن أن يؤثر في المسحورء إلا بإذن الله تعالى» فإن لم يأذن الله تعالى أن 
يضر السحر المسحور فلن يضبّه» وهذا معنى كون مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله تعالى. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وهذا الإذن» ليس إذن إباحة» بل هو إذن تفويض بفعل ما تشاء» على وعد من 
الله تعالى» أن من عمل خيراً سوف يجزى به» ومن عمل شراً سوف يجزى به. 

وفي المسألة الأولى والثانية والثالثة» وما حوته من أدلة من الكتاب والسنة» رد قاطع 
على الحبريّة وابحبلة» الذين يزعمون أن العبد يخلق جحبوراً أو محبولاً على الكفر أو 


الإسلام. 


والله أعلم. 


١ 


المسألة الرابعة أن اللمييحس عباده على ما مشاء 

مع أن الأصل ف أفعال العباد هو التخخيير» إلا أن الله تعالى قد يجبر العباد على ما 

فقد يريد العبد فعل الشدّ» فيعصمه الله منه» ويمنعه من فعل ذلكء لمحبة الله له 
ولعلمه سبحانه أنه لا يليق بمثله أن يفعل مثل هذا الفعل. 

كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: «إوَلَقَدُ منتْ وق ا لَؤْلَآ أن يا 

م 0007 ل 9 وود ص ور صيِ 1000000 مه م 
يهان رَبَذكَدَ الِكَ لِتَصْرِف عَنْهُ آلسْوءِ وَالْمَحْسَاءَ3 إِنَّهُ من عِبَادِنًا ألْمُخْلصِينَ ( 4)١‏ 
[يوسف] 

وقد يريد العبد فعل خير» فيثبطه الله عنه. ويحرمه من فعله» لبغض الله تعالى له 
ولمعرفته بأنه لا يستحق أن يقوم بحذا العمل. 

كما قال تعالى: ولو أَرَادُوا أَخُرُوج لأَعَدُوا لَه غدّة وناك كرة الله أن دبعَائَهُمْ 
َتَبَّطَهُمْ وَقِل أَفْعْدُوا مَعَْ أَلمَاعِدِينَ (4)15 [التوبة] 

ولذلك سمّى الله تبارك وتعالى نفسه بالحبّار» الذي لديه القدرة الكاملة على إحبار 
عباده على ما يشاء. 


هذا في المسائل الدينية» وكذلك يقع في المسائل الدنيوية. 


والله أعلم. 


المسألة الخامسة سي أن الله أعلم عبادهمن أنقسهم 


قال تعالى: إن رَبَكَ هُوَ أَعْلَمْ من يَضِكٌ عَن سَبِيله وَهُوَ أَعْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ 
4110 [الأنعام] 

فمن علم أنه يريد الخير والحق والطاعة هداه إليهاء ومن علم أنه يريد الشر والباطل 
والمعصية هداه إليهاء وأضله. 
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قال تعالى: طيْضِك بد كثيرا وَيَهْدِى يد كثيراة وما يِضِك بدت إِلّا الْقَاسِقِينَ 
(4)57 [البقرة] 

قوله: ©الْقَاسِقِينَ4 أي: من يريدون الشر والباطل والمعصية. 

وقال تعالى: قل إِنَّ آللّهَ يضِكُ من يَشَآءُ ويَهْدِى إِليْهِ من أَنَاب (4)50 [الرعد] 

قوله: لإأَنّات أي: أراد الخير والحق والطاعة. 

فالله تعالى لا يضل إلا من علم أنه لا يريد الخير والحق والطاعة» ويهدي إليه من 
كره طريق الشر والباطل والمعصية. 

فإن مريد الحداية ومريد الضلالة لا يهتدي كل واحد منهما إلى مراده ومبتغاه إلا 
بإرشاد من الله تعالىى. 

فهذا كرحلان يسيران في طريق أحدهما يريد مدينة الخير والأحر يريد مدينة الشرء 
حتى بلغا مفترق الطريق» فلم يهتد كلاهما لمعرفة الطريق الذي يؤدي به إلى وحهته. 
حتى يكون هناك من يرشد كل واحد منهما إلى الطريق الذي يريد» فالله هو من يرشد 
الناس إلى طريق الخير والحق والطاعة وإلى طريق الشر والباطل والمعصية. 


وأما قوله 0 7 شَآءْ الله حَعَلَكمْ اكه ورهن ولاك له م قا 
وَيَهْدى من يسود وَلمُسُْنَ عَم كُهُمْ َعْمنُونَ و4096 [النحل] 

وقوله تعالى: طأقمن ( ين لَه سْوَءُ عَمَلِوَ فَرََاهُ حسنات فَإنّ الله يُضِكُ من يَضَاءُ 
وَيَهُدِى مَن يسائر * قلا تَذْمَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهمْ حَسَرَ 5 ب إِنّ لله عَلِيِهث با يَصْنَعُونَ 
)4 [فاض] 

فمعناها: أن الله علم من فلان من الناس أنه يريد الحداية فشاء أن يهتدي فهداه 
للحق» وعلم من فلان أنه يريد الضلالة» فشاء أن يضلء فهداه إلى الباطل» وأضله عن 
الحق. 

فالله تعالى لكمال عدله؛ لا يضل إلا من علم أنه يريد الضلالة» وأما برحمته» فهو 
يهدي من يشاء. ولا بمكن أن يكون هناك عبد من عباد الله تعالى يريد الحداية فيحرم 
منهاء الله أرحم وأكرم وألطف» هذا ظننا برينا. 

لذلك أضل الله تعالى إبليس عن السجود لآدم؛ وحرمه الخير والحق والطاعة» لما 
علم في نفسه من الكبر والخبث والكفرء ولهذا قال إبليس لعنه الله: فْيمَا أَعْوَيئتَى 
أَفْعْدَنَ لكُمْ صِرَاطَّكَ الْمُسْتَقِيمَ 4)١(‏ [الأعراف] لأن الله تعالى لو شاء بره على 


الحداية» ولكنه أغواه وأضله عدلاً منه سبحانه وتعالى» وجزاء وفاقا. 


والله أعلم. 


المسألةالسادسنة أن المخاوق لا ون حتى شوب الله علية 


مه > صل 


قال تعالى: «إوَعَلَى التَلَاَة الذِينَ عُلَمُوا حمّآ إِذًا ضَافّث عَلَيْهِمْ الْأَرْضْ بها رَغْيثْ 

نع ه كه وع.4 وو 2 ا 12 الله الك اكع 6ه 0 ل 

وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنَفْسْهُمْ وَظَنْوَا أن لا مَلْجَأْ من آللّه لآ إلَيِْ م كاب عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوَاد: إِنَّ 
أللَّهَ هُوَ آلمَوابُ آلبَحِيمٌ 4)١١(‏ [التوبة] 


وذلك أن الله تعالى إذا علم من العبد خيراء وأنه يستحق المغفرة» تاب عليه؛ ثم 


هداه ووفقه إلى التوبة» فيتوب العبد» فالتوبة توفيق من الله تعالى للعبد» لما قدمنا أن الله 
تعالى أعلم بعباده من أنفسهم. 


والله أعلم. 


1 


المسألة السامعة أن الله تعالى قد أحاط حكل شىء علماً 


قال تعالى: إن أللّهَ بك شَئْء عَلِيهت (0075» [الأنفال] 
فهو سبحانه يعلم ماكان في الماضي. 
اك حير + مهو إونه 4 عن وذ 03 صد 

قال تعالى: يَوقَالٌ قَمَا بَالُ ألقْرُونٍ الأولما (51) قَالَ عِلْمْهَا عِندَ رَبَى فى كِتَاب3© 
لا يَضِلُ رتَى ولا يتسى (4)07 [طه] 

ويعلم ما يكون في الحاضر. 

2 1 رمه د 3 و 2 7 0 5 2 «هه و 7 

ظلِهُوَ الأول وَأَتَاحِرٌ وَالظَاجِرٌ وَالْبَاطِنُة© وَهْوَ بكلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ (9) هُوَ ألْذِى 
ناه ف اق درو ا مرف لس 8 26 وب كيرف وري ا 
حَلقَ السَّمَاوَ ات وَالارْضَ فى ستة أيّام لا م اسَتوّبا على اعرش 3 يَعْلمُ ا يَلِخْ فى 
١‏ ل ل ل ل مل أ رع ل او ل د ا 
آلأَرْضٍ وَمَا يَخْرُحُ مِنْهَا وَمَا يَنزِل مِنَ أَلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَاث: وَهُوَ مَعَْكُمْ أيْنَ ما 
ا مكو ري 1 ني 
كشن وَآللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بتصير (4)1* [الحديد] 

قوله: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُشغ3:© أي: معكم بعلمه. 

ويعلم ما يكون في المستقبل. 

و و و 5 5 3 5 3 5 6 

قال تعالىى: ظَأكُل كُونُوا حِجَارَةَ أؤ حَدِيدًا (50) أَوْ عَلْقا ما يكير فى صُدُوركُوة 
من ف لكا 0 )سر 00 5-65 2 ف يق ا “0 021 
مَسَيَفُولُونَ من يُعِيِدُنَادة قُلٍ ألَذِى مَطَرَكُمْ أوٌلَ مَرّهد: مَسَيْنْغِضُونَ إِلَيِكَ وُوسَهُمْ 

1# لعن صد ِ 2 ان 
وَيَقُولُونَ مَسَا هُوَ: قن عَسَآ أن يَكُونَ قَرِيبا (١ه)4‏ [الإسراء] 

فأخبر سبحانه وتعالى بما سوف يقع منهم قبل أن يقع» وقد وقع كما أخبر الله 
تع 

ويعلم ما لن يكون إذا كان كيف يكون. 


عوور ب 


قال تعالى: «إيَلْ بَدَا طم ما كَانُوا يُحْمُونَ من 31 وَلّوْ بُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ 
وَإنّهُمْ لَكَاذِيُونَ (4)5 [الأنعام] 

فأخبر سبحانه وتعالى» أن أهل النار لو ردوا إلى الدنياء لعادوا إلى ما تمو عنه من 
الكفر» مع أن هذا لن يكون. 

وقال تعالى: «إمآ أَصَّابَ من مُصِيبّة فى الْأَرْضٍ ولا فِىَ أَنَفْسِكُئْ إلا فى كِتّاب 
من قَبْلٍ أن تبرأقات إِنَّ ذَالِكَ عَلَى الله يسِير (4)77 [الحديد] 

فأخبر الله تعالى أنه ما من كائنة في الأرض ولا في أنفس الناس إلا وقد كتبها في 
الكتاب» من قبل أن تخلق الأرض والأنفس. 

وهذه المسألة فيها رد على القدرية» الذين يزعمون أن الله لا يعلم بما سوف يقع 
في المستقبل حتى يقع. 

والله أعلم. 


المسألة الثامنة أن جميع الأحاددث الوامردة سي القد سنا اول عل ةعاس ضهان 

أن جميع الأحاديث الصحيحة المقبولة التي حاءت في القدرء إنما حاءت لتقرير 
هذا المعنى» وهو أن علم الله أحاط بكل شيء. 

فليس في هذه الأحاديث أي إشارة إلى أن الله حبر عباده أو جبلهم على الكفر 
أو الإسلام, أو الشقاء أو السعادة) أو الغنى أو الفقر» ولكنه جبرهم على أمر واحد» 
أنهمم لا بد أنهم ميّتون. 

قال تعالى: طا إنَكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيُونَ (5 4)١‏ [المؤمنون] 

وقال تعالى: «إإِنَّكَ ميّت [] وَإِنّهُم مَينُونَ ٠(‏ )4 [الزس] 


والله أعلم. 


المسألة التاسعة يك بيان معنى القدس 


أنه بناء على ما سبق من أدلة» فإن القدر: مشتق من التقدير» والمراد به هنا: هو 
توقع ما سوف يحصل من الحوادت في المستقبل. 

فالله تعالى قبل أن يخلق الكون الذي نعيش فيه علم لكمال علمه ما سوف يقع 
في هذا الكون من بدايته وحتى تمايته» وقضى» أي: حكم, بوقوع ما سبق في علمه أنه 
كائن في هذا الكون» ولو شاء الله لمنع ذلك» ولحبر الحوادث على أن تكون على ما 
يشاء أن تكونء ولكنه أذن بوقوع ما سبق في علمه أنه واقع» فخلق القلم والكتاب» 
وأمر القلم بأن يكتب ما سبق في علمه أنه كائن في هذا الكون» من بدايته وحتى 
نحايته في الكتاب» من غير حاجة منه لذلك» ولكن علم الله سبحانه وتعالى» أن عباده 
عاجزون عن إدراك كمال صفة العلم فيه» لذلك كتبه في الكتاب» لكي يطمئن عباده 
أنه لا يضل ولا ينسى. 

قال تعالى: لإقَالَ قَمَا بَالُ لْقُرُونِ آلْأُولَا (١ه)‏ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَتّى فى كِتّاب لا 
يَضِلٌ رَبَى وَلّا يَسَى (07)* [طه] 

فإذا وقع من العبد فعل أو قول أو اعتقاد» فهذا لا يعني أن الله تعالى أجبره على 
ذلك» بل الأصل أنه غير مجبر» وقد يجبره الله تعالى على شيء من ذلكء لحكمة 
يعلمها هو سبحانه. 

ومثال ذلك: أن العبد قد يتوقع حدوث شيء في المستقبل» فقد يقع وفق ما قدر 
له وقد يقع قريبا منه» وقد لا يقع» للنقص الحاصل في علم العبد» ولكن هل لو وقع 
الشيء وفق ما قدر العبد له» فهل هذا يعني أن العبد أحبر الشيء على الوقوع وفق ما 


قَدّرَ له؟ الجواب: لاء وإنما قدر العبد وقوع الشيء» فوقع الشيء وفق ما قَدّر له. 


>31 


إذاء معنى القدر العام: هو علم الله الأزلي» ومشيتته النافذة. 
علم سبحانه وتعالى» ثم شاء» ثم كتبء» ثم حلق الخلق على ذلك. 


والله أعلم. 


حر 


المسألة العاشسرة سيد الرد على شبهات القدمرية 

فقد احتج القدرية على قولحم بآيات متشابعحة من القرآن» فمما احتجوا به: 

قوله تعالى: «إإن يَمْسَشْكُمْ فح فَقَدْ مدن آلْقَوْمَ فرح مَثلَة وَتِلْكَ آلْأَيّامُ نُدَاوِخًا بَينَ 
000 ع اضيلاى عي و ا ُ ا ل 1 0200 
آلنّاسٍ وِلِيَعْلَمَ آللّة آلذِينَ ءَامَنُوا وَيَتْحَدَ مِنكُم شُهدَاءَة؟ وآللة لا يحب الظالِمِينَ 
4140 [آل عمران] 

وقوله تعالى: لأوَلِيَعْلَمَ ألَذِين تافَقُوادة وَقِيلَ لَمْ تَعَالَا قَاتلُوا فى سَبِيلٍ آللَّهِ أو 
0 0 5 همع رو كد ولو 5-0 5 5 3 
أَدفَعُواة؟ قَالوا لو تَعْلمُ قِتَال| || لأتَبَعْنَاكُم© هُمْ لِلْكْفْرٍ يَؤْمَيِذٍ أقرَبُ مِنَهُمْ للْإِمَانِة 
1 فاك رع اررض ل رتكا وات ب سي 4 5 
يَُولُونَ بِأَفْوَ اههم ما ليس فى فُلُوِةْة وَآللَهُ أعْلَم با يكثّمُونَ 4)1١77(‏ [آل عمران] 

وقوله تعالى: «إيَآيُهَا ألَّذِينَ ءَامَنُوا ليَدِلَوككُم اللّهُ بِسَئْء من ألصَيْدٍ تتالاة أَبْدِيكُمْ 
راتكه نل الات كانه بالقيقة قن النونا وقد :3 ايك اثلةاغذاك اليه 
49 [المائدة] 

وقوله تعالى: «إأكَانَ حَنّف آللَّهُ عَدَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِِكُمْ صُغفاة فإن يكن مدكُم 

ِ : 2 0 عه ولو عه و مش للك مك 

مّانَة[] ضَايرَة يَعْلِبُوا مِانَتَيْنِة؟ وَإِن يكن مُنَكُمْ ألف يَعْلِيُوَا ألمَبْنِ بإِذْنٍ آللهة وَآللَهُ مع 
لْصَّابرِينَ (4)57 [الأنفال] 

ونحو هذه الآيات. 

فظنوا أن معنى الآيات أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه, تعالى الله علوا كبيرا. 


والعجيب» أتهم تجاهلوا ما يخالف هذا المعنى من الآيات! 


الح 


فتأويل الآيات التي احتج بما القدرية» هو أن مراد الله تعالى بقوله: طلَِعْلَمَ الل 
وقوله: موَعَلِمَ أ فيكم ضَغْف []431 ونحو هذه الآيات» ليس المراد به أن الله تعالى 
كان يجهل حالم قبل وقوع الفعل منهم» بل مراده بذلك علم الفِعَال. 

فإن العلم علمان: علم تقدير» وعلم فعال. 

فالله علم ما هم عاملون قبل أن يعملوه. علم تقدير» فلما عملوه» علم أن ما 
سبق في علمه أنمم عاملوه» قد عملوه. 

هذا هو الحق إن شاء الله في تأويل الآية. 


والله أعلم. 


7 


المسألة احادي عشس سي الردّ على شبهات الجبرة 


فمما احتج به الحبريّة على بدعتهم» ما ذكره الله تعالى من كتابة المقادير وتعلق 
مشيئة العباد بمشيئته سبحانه. 

وليس لهم في هذا حجة, لأن الله تعالى إِنما أراد بإخبارنا أنه كتب المقادير قبل أن 
يخلق الخلق» اطلاعنا على سعة علمه وإحاطته بكل شيءء وأخبرنا بأن مشيئة العباد 
تابعة لمشيئته» ليعلمنا بأن عباده لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ثما يشاؤونه إلا بعد أن 
يأذن لهم» فليس أحد من عباده قادر على أن يفعل ما يشاء رغماً عن الله تعالى 


وتعدس . 


وقد خحرج من ضئضي الحبرية قوم لم يستسيغوا التصريح بالقول بالحبر» لشدّة 
قبحه» فأرادوا أن يأتوا بقول أحف وقعاً على الأنفس» فزعموا أن العبد بحبول على 
الشر والباطل والمعصية» ومعنى الإحبال عندهم: أي: أن العبد يفطر منذ ولادته على 
الشر والباطل والمعصية. 

وهؤلاء امحبلة» أمرهم أهون» لضعف حجتهم وسقوط قولهم» فهم جبرية متقنعون 
لا أكثر» حتى أن منهم من صرّح بالقول بالجبر» ومنهم من قال: لولا أن الله تعالى لم 
يذكر الحبر ف كتابه لقلت بأن العبد محبور! ووالله لو وصف أحدهم بذلك لعدّ ذلك 


وقد تقدم الرد عليهم. 


وهؤلاء الحبرية أمرهم أعظمء وشبهتهم أقوىء لأنحم يتكئون على آيات 
متشابمات» وأحاديث مشكلة. 


وقول الحبرية أشنع وأقبح من قول القدرية» ذلك أن القدرية وصفوا الله تعالى بما لا 
يستقبح وقوعه من البشر عادة وأما الحبرية فقد وصفوا الله تعالى بما يستقبح وقوعه 
من البشر! 

فقد علم بدليل العقل الصحيح والفطرة السليمة» أنه لو أحبر أحد على فعل 
شيء ثم عوقب على ما أحبر على فعله. لكان هذا ظلم له وحور عليه» ولا يقع مثل 
هذا إلا من ظالم جائر» فتعالى الله الملك الحق» عمًّا يقوله الظالمون علواً كبيراء وتعالى 
الله الملك الحق» الذي قال في الحديث القدسي: "يا عبادي» إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا". 

رواه مسلم. 

فإن كان الحبرية يكفّرون القدرية لقولهم في القدر, فالحبرية واللّه أشد كفراً وضلالاً 
لشناعة قولهم وقبحه؛ ولولا الإعذار بالجهل والخطأء لما ضلوا فيه من متشابه الآيات» 
ومشكل الأحاديث» لحكمنا عليهم بذلكء والله هو من يتولّ السرائر. 


والله أعلم. 


75 


المسألة الثانية عشس سيث بيان بعض الأنات المتشاهات 


لعل البعض يشتبه عليه بعض ما ورد في كتاب الله تعالى من الآيات» فيظنها دليلا 
علي الي 

فمنها قوله تعالى مخبراً عن إبليس: ظأمْبِمَآ أَعْوَيتَى لَأَفْعْدَنَ لم صِرَ اطَّكَ الْمُسْتَقِيمَ 
415 [الأعراف] 

فزعموا أنه وبدلالة هذه الآية» أن الله تعالى أحبر إبليس على الغواية والكفر! 

وهذا القول بين البطلان» وقد بيّنت سابقاً أن الفسق والطاعة» صادرة ابتداءً من 
نفس العبد» وأن الله تعالى لا يضل إلا الفاسقين» ولا يهدي إلا من أراد الحداية» بل 
رما يهدي بعض من ل يريد الهداية لسبب يعلمه سبحانه, رحمة منه وفضلاء فليس في 
هذه الآية دليل للجبرية» نما الله علم ما في نفس إبليس من الفسق والفجور والكفر 
والطغيان والكبر» فحرمه الامتثال لأمرهء بالسجود لآدم» لأنه لا يستحق ذلك؛ عدلاً 
منه سبحانه وتعالى» ولو كان إبليس خخيّراً مطيعاً قانتاً لله تعالى لما حرمه الله السجود 
لآدم طاعة له سبحانه» بل لربما لو كان إبليس مثل باقي الملائكة في طاعته لربه وقنوته 
وصلاحه, لربما تغيرت المقادير بالكلية» وكان للتاريخ وجه أخر غير هذا الوجه. 


فتبين بذلك بطلان احتجاحهم بهذه الآية. 


ومنها قوله تعالى: طفَإِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ )١11(‏ مآ أَكُمْ عَلَيْهِ بِمَاتتِينَ (0177) إلا 
مَنْ هُوَ صَّالٍ أَللْتَحِيِم )١77(‏ # [الصافات] 

ومعنى الآية» أن المشركين» لن يُضِلُوا بدعوتحم إلى الشرك؛ إلا من سبق في علم الله 
تعالى أنه من الفاسقين» الذين لا يستحقون الحداية» وأن الله تعالى سوف يضلهم عن 
الحق» عدلاً منه سبحانه. 
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ومنها قوله تعالى: «إمَآ أَصّاب من مُصِيبَة فى الْأَرْض ولا فت أَنَفْسِكُمْ إِلّا فى 
0 و جا حفن لي رد ا اق و ارود وريه ماقا لو ع 8 2 

كتاب مُّن قبل أن نَبْرَاْهآ3> إِنْ ذَالِكَ عَلَى آلله يَسِير )١١(‏ لَكيّلا تَأْسَا علا مَا 
ل ا 0 1 
قَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا يآ َاتَاة: وَأللة لا يجب كل مُخْتَال فَخُورٍ )4 [الحديد] 

ومعنى هذه الآية» أن الله يخبرنا أنه ما وقع للمسلمين وغيرهم من خلق الله من 
مصائبء إنما وقع بعلم من الله تعالى» وأنه هو من أذن بوقوعه عليهم» فيكون لهم فيه 
منفعتاك: 

الأولى: أحر ينالونه من الله فلا ييأسوا بما فاتهم من الدنيا بسبب مصابحمء لأن 
أجرهم عند الله في الأخرة أعظم. 

والثابي: أن قي ذلك تأديب للمسلمين» وترويض لنفوسهم على التواضع» وهذيب 
لنفوسهم من الكبر» ومعنى قوله: "ولا تفرحوا" أي: ولا تفخروا وتتكبرواء فالفرح المراد 
به هنا هو الفخر والكبر» لذلك قال بعد ذلك: «وآلله لا يت كُلَ ثَال هحور 

وهذا مثل قوله تعالى: ونان جَآء سُلَيْمَانَ قَالَ دون يمال هَمَآ ءَاتَاقيّة آللّه 

مآ اشاكمة بن أَهُم يَدِيَكُمْ تَفْرَحُونَ (4)5 [النمل] 

0 قوله تعالى في سورة القصص: ©إإِنَ قَارُونَ كَانَ من قَوْم مُوسَا قَبََا 

وََانَِنَاةُ مِنَ الْكُتُوزٍ مآ إِنَّ مَمَاتَهُ 1ك القع أرل آلْقُوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمْةُ لا 

07 3 آللّهَ لا يحت لْمَرِحِينَ #4077 [القصص] 

ومثل قوله تعالى في سورة غافر: «ذَالِكم ها كسم تَفْرَحُونَ فى الأزض بِعَيْرِ لحي 
وما حسم رون 4000 [غافر] 

ومثل قوله تعالى في سورة غافر أيضاً: طفَلَمَا جَاءَنْهُمْ رُسْلُّهُم بالْبيَِاتِ فَرِحُوا يها 


عِنَدَهُم من الْعِلْمِ وَحَاقَ يم ما كَانُوا بد يسْتَهْرِهُونَ 0 إ[غافر] 


للد 


0 7 2 5 5 5 راسد وس صرت و 8 - 
ومثل قوله تعالى في سورة الشورى: «إوَإِذَآ أَذَقَنَا أَلنّاسَ رَحْمَة قَرِحُوا يان وَإِن 


2ف هاج ده 


ا رس كر إه عه 0 له ره 2 

نُصِبِهُمْ سيعَة3؟ با قَدَّمَتْ أَيدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَفْنَطْونَ (4)75 [الروم] 

فالفرح المراد به في هذه الآيات» هو الكبر. 

فالفرح» منه ما هو مباح» ومنه ما هو خرم» فالفرح المباح» هو الفرح الذي ليس 
فيه تكثر ولا فخخر ولا تحبّر على الناس. 

وقد يشتبه عليهم أيضا قوله تعالى: لل لَؤ كسم فى بِيُوتِكم لَبَرَرَ ألذِينَ كيب 
عَلِيهِمُ الف إلا مَضاحجعهم. وَلِيبَتَلِىَ الله ما فى صِدورِكُم وَلِيْمَخُصَ ما فى 
ود سر 3 ص 26 ص رو 0 
قُلوبكة:” وَآللَهُ عَلِيةُ:» بِذَاتِ أَلصَّدُورٍ 4)١54(‏ [آل عمران] 

قلت: والذي يظهر لي» أن معنى "كبن" ف الآية أي : أجبر» وفرض. 

كقوله تعلى: لاثم كَمَيْنَا عَلَآ َانَارِهِم بُِسْلِنَا وَفَمَيْنَا بعيسى آبْن مَرْتمَ وَءَائيَْاهُ 
الإيجيل” وَحَعلْنَا فى قُلُوب الذي أَبعوهُ رَأقة[] وَيَخْمّة وَرَهبَايّةُ َْعدَعُوهَا ما تاها 
عَلَيْهِمْ إِلّا أبِمآ رضْوَانٍ آله كُمَا رَعَوْعَا حَقٌ رِعَايِهَاتٌ مَائَينا ألَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ 
ا 0 0 9 
أَخرَهُةة وكثير مُنْهُمْ فَاسِفُونَ (4)70 [الحديد] 

فمعنى "كتبناها" أي: أوجبناها وفرضناها. 

فمعنى الآية: أن الله تعالى يقول: لو أردت أن أوجب القتل على هؤلاء القتلى» في 
الزمان والمكان اللذين قتلوا فيهماء لبرزوا إليه» وإن لم يكن هناك حرب ولا قتال. 

وكون الله تعالى ينوع الموت على عباده في الأزمنة والأمكنة» فذلك لحكمة يعلمها 
هو سبحانه وتعالى» حتى لا يغتر الإنسان» بل يستمر في العملء على كل حال وفي 
وكل زمان وكل مكان. 
والله أعلم. 
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المسألة الثالثة عشس يه ببان بعض الأ:حاددث المشحكلات 

الحديث الأول: عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن 
الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا". 

رواه مسلم. 

قلت: إن كان أراد بقوله: "طبع كافراً" أي: أنه فطر على الكفرء فهذا بلا شك 
حديث باطل. لمخالفته الصريحة لكتاب الله عز وجل وللأحاديث الصحاح الأخرى» 
التي وردت في أن الإنسان يولد مفطوراً على الإسلام والتوحيد والإبمان. 

وإن كان أراد بقوله: "طبع كافر" أي: أن الله تعالى علم أنه سوف يطبع على 
الكفر عندما يكبر» فهذا حقٌّ 

كما قال تعالى: «إتِلْكَ ارما تقد اعلفاك م د 0 * ولَقَدْ حَاَنْهُمْ رُسْلّهُم 
اينات ما كاثوا لِيؤْمُا ا كَدئُوا بن قَبْن3 كد الك يتطبغ الل عَلما قُلوب الكافِيينَ 
)4 [الأعراف] 

وتنبه أن الله لم يقل: (كذلك طبع على قلوهم ليكونوا كافرين) 

وقوله تعالى: «إكَدَ لِك يَطْبَعْ آللّهُ علا قُلُوبٍ أُلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (4)09 [الروم] 

وتنبه إلى أن الله تعالى لم يقل: (يطبع على قلويهم لكيلا يعلمون) 

وقوله تعالى: لين يُجَادِنُونَ ف عَايَاتٍ لله 4 بعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ 5 كبر مَثنًا 
أللّهِ وَعِندَ لَذِينَ َامَيُوَات كَذَ الِكَ يَطْبَعْ لل علا كه كلب مُتَكَبْر ]ا جِبار[] 00 


[غافر] 


وتنبه إلى أن الله تعالى لم يقل: (كذلك يطبع الله على قلوهم ليكونوا متكبرين 
متجيرين) 

فحديث أبي بن كعب بهذا المعنى صحيح. 

وهذه المعاني فيها الرد على الحبرية» لأن الله لم يطبع على قلويهم؛ حتى صدر الشر 
من أنفسهم, فالطبع على قلوهم حاء بعد كفرهم وجهلهم وإعراضهم عن العلم 
وتكبرهم وتحبرهم. 

ثم إن هذه قوله تعالى: وما الْعُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَيْنِ فَحَشِيئآ أن يُْهِمَهُمَا 
طُعْيّانا وَكُفْراكُ [الكهف] وليس للحبرية فيها حجة, لأن هذا الصبي لو عاش حتى 
يكبر لاختار وشاء أن يسلك طريق الشر والباطل والمعصية» فيأذن الله له بذلك» 
ويشاءه له» فيضله الله تعالى» ويطبعه على ذلكء فالله لا يضل إلا الفاسقين كما قال 
سبحانه وتعالى. 

والطبع هو الختم» قال تعالى: «حَتَمَ آللّهُ عَلَا فُلُوصِْ وَعَلَا يوخ وَعَلآ 
َبْصَارهِمْ غِسَاوة وَُمْ عَذَابٌ عَظِيم (401 [البقرة] 

وهو القفل الذي يضعه على قلوب العصاة من عباده حتى يدعوا عنهم الكبر 
والطغيان» قال تعالى: للأأَقَا يَتَدَيَرُونَ آلْقُرءَانَ أ عَلَنا قُلُوبٍ أَقْمَاكُآ (4 4)١‏ [محمد] 

مع العلم أن الله تعالى ل يبيّن لنا في الآية ما مراده بالطغيان والكفر الذي سوف 
يصدر من ذاك الغلام» فقد يكون المراد به الطغيان والكفر المخرج من الإسلام» وقد 
يكون الطغيان والكفر» طغيان العقوق وكفر نعمة الوالدين» أي أن الصبي قد يعيش 
مسلماً عاصياً عاقًاً لوالديه طاغ في ذلك» كافراً لنعمتيهما. 


دس 


الحديث الثاني: عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة» زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم "اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبأبي أبي سفيان» 
وبأحي» معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد سألت الله لآجال 
مضروبة» وأيام معدودات» وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئا قبل حله؛ أو يؤحر شيئا 
عن حله؛ ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار» أو عذاب في القبر» كان 
خيرا وأفضل". قال: وذكرت عنده القردة. قال مسعر: وأراه قال: والخنازير من مسخ. 
فقال: "إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك". 

روا لايد 

قلت: وهذا حديث متنه مشكلء لأن أوله ينقض أخرهء وأخره ينقض أوله فإن 
كان تمي النبي لأم حبيبة أن تدعو بطول الأجل وزيادة الرزق لأتما مقدرة» فكيف 
أحاز أن تدعو بأن يعيذها الله من عذاب في النار وعذاب في القبر» وهي مقدرة 
أيضاً! وإن أحاز أن تدعو أن يعيذها الله تعالى من عذاب في النار وعذاب في القبر» 
وهي أمور قد قدرها الله تعالىي» فكيف لم يجر أن تدعو له ولوالدها ولأحيها بطول 
العمر! 

وهذا دليل كاف على بطلان هذا الحديث, لأنه ما من شيء إلا وقد قدره الله 
تعالى» حتى عندما ترفع يديك إلى جهة السماءء وتدعو الله تعالى ثم يستجيب لك أو 
لا يستجيب» هو من أقدار الله تعالى. 

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه 
فقال: "اللهم أكثر ماله» وولده» وبارك له فيما أعطيته". 


رواه البخاري. 


تدرا 


وني رواية مسلم؛ عن أنس أنه قال: دحل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فدعا لي بكل خير» فكان في آخر ما دعا لي: "اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيه". 

وق رواية بإسناد حسنء أنه قال: "وأطل عمره". 

رواه الباري في الأدب المفرد. 

فكان أنس من أكثر الصحابة مالاً وولدأ» وأطولهم عمرا» حيث ل يمت إلا بعد 
أن بلغ مائة سنة» وكان أحر صحاييٌ مات بالبصرة. 

فإن كان النبي هو قائل هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود كما يزعمون» فكيف 
دعا لأنس بن مالك» حتى كان من أطول الصحابة عمراً وأكثرهم مالاً وولداً. 

وأين راوي هذا الحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو فيه ربه 
ويقول: "اقض عنا الدين وأغننا من الفقر". 

رواه مسلم. 

وأين راوي هذا الحديث» من الحديث القدسي الذي قال الله تعالى فيه: "يا 
عبادي» كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونٍ أكسكم. يا عبادي» كلكم جائع إلا 
من أطعمته فاستطعمون أطعمكم". 

رواه مسلم. 

كل ذلك رواه مسلم راوي حديث عبدالله بن مسعود! 

وقد اجحتهد بعض المتفقهة ليجمعوا بين الأحاديث التي ورد فيها جواز الدعاء 
بطول العمر وسعة الرزق وبين حديث عبدالله بن مسعود» فلم يصنعوا شيئأء حيث أتوا 


بتأويلات كلها باطلة بيّنت البطلان. 


ردنا 


والحقيقة أن الأحل والرزق» منها ما هو مقسوم؛ ومنها ما هو فضل من الله يؤتيه 
من يشاءء وكل ذلك واقع بعلم الله تعالى الذي علم كل شيء» ودونه في اللوح 
المحفوظ. 

وتلك الأحاديث الصحاح» تشهد ببطلان حديث عبدالله بن مسعود» أو أن 
الرواة وهموا فرووا الخبر على غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. 

الحديث الثالث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حاج 
موسى آدمء فقال له: أنت الذي أخرحت الناس من الحنة بذنبك وأشقيتهم قال: 
قال آدم: يا موسى» أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه, أتلومني على أمر كتبه 
الله علي قبل أن يخلقني - أو قدره علي قبل أن يخلقني - قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: فحج آدم موسى". 

رواه البخحاري. 

قلت: وهذا حديث مشكل يا فهذا آدم عليه السلام نفسه)» قُُ حديث 
الشفاعة الطويل» وهو حديث صحيم: يقول للناس: "وهل أخرحكم من الجنة إلا 
حطيثة أبيكم". 

رواه البخاري ومسلم. 

فها هو هنا يلقي باللوم على نفسه. ول يعذر نفسه بالقدر! 

وقد أحبرنا الله تبارك وتعالى عن إبليس أنه يقوم خطيباً يوم القيامة» فيقول للناس: 

5 ال واد مسر 

وَقَالَ َلسَبْطَانُ لَمَا قْضِئ الْأَمْرْ إِنَّ لله دم وَعْدَ ألَقٌّ م فَأَخلفتك 


7 
3 


َمَا كَانَ لى عَلَيكُم من سسأ سُلْطَانٍ إِّه أن وعم َاسْتحك لى 5 قلا تَلُومُونى وَلُومُوا 
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نشُسَكُ م5 كآ أثان مرك ونا أنثم مرجي إثى كفزث جآ يفون من قثلبة 
إِنَّ آلظَلِمِينَ كُمْ عَذَابٌ أَلِيم» [إبراهيم ؟؟] 

ولكنه لم يتعلل بالقدر ويقل للناس: "هذا أمر قدره الله على وعليكم قبل أن 
يخلقنا فلا تلوموني ولا تلوموا أنفسكم"! 

وقد ذكر الله لنا أيضاً أن الأتباع من المشركين يلومون سادتمم المتبوعين» ول يذكر 
عن أيّ منهم أنه تعلل بالقدر» وقال: هذا أمر قدره الله علينا قبل أن يخلقنا فلا تلومونا 
على دعوتنا لكم ولا تلوموا أنفسكم على قبول دعوتنا لكم! 

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يزعمون أنه أخبرهم بمحاجحات آدم 
لموسى» صحٌ عنه أنه وبّخ رجالاً على أخطائهم, ولام أخرين» ولم يعذرهم بالقدر! 

فقد وبّخ معاذاً لما كان يطيل الصلاة بقومه وقال له: "أفتان أنت يا معاذ". رواه 
البخاري. 

ووبّخ الرحلان اللذين شربا من عين تبوك» وكان قد نحى أن يمسّوا من مائها شيثا 
حتى يكون هو أول من يرده. رواه مسلم. 

بل لو عرض العبد على ربه» وسأله الله عمّا اقترفه من ذنوب ومعاصيء فقال 
العبد لربه: لا تلمني يا رب على أمر قدرته علي قبل أن تخلقبي. فعند هؤلاء» أن الحجة 
سوف تكون للعبد على ربّه» ولا أرى أسخف من هذا القول» ولا أبعده من الصواب! 

بل حت الناس» بعقولهم الصحيحة» وفطرهم السليمة» لم يعتذروا قط بالقدر فيما 
يقع منهم من أخطاءء ويقترفونه من جرائم» وما ينتج عن ذلك من آثار» ولا احتجوا 
به ليدفعوا به اللوم عن أنفسهم, فلم بحد أحداً توقف عن توبيخ المخطئ لقيامه بعمل 


خاطئ» ولا توبيخه على ما نتج من خطته. متعللاً بالقدرء ولا المحطئين اعتذروا 
بالقدرء لعلمهم أن ما وقع منهم وقع باختيارهم واجتهادهم وكسبهم! 

نما كانوا يحنجون بعدم وقوع الشيء بتعلقه بمشيئة الله تعالى» فيقولون: لو شاء الله 
لفعلنا ولو أراد الله لكان كذاء وليس ف هذا أي احتجاج بالقدرء إِنما يحتجون بأن الله 
لم يأذن لهم في فعل ما أرادوا فعله» ثما قد يجلب لمم الخير أو يدفع عنهم الشرء لا أتهم 
يحنجون على أخطائهم ونواتجها بالقدر! 

حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن أصابك شيء»ء فلا تقل لو أني فعلت 
كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان". 

رواه مسلم. 

ليس فيه الاعتذار بالقدر على ما يقع من الإنسان من أخطاء وجرائم» بل فيه 
مواساة للنفس» في عدم بذل السبب الصحيح الذي ينب العبد ما يكره» ويبلّمَه ما 
يريدء بأن الله تعالى علم أنك سوف تخطئ السبب الذي يجنبك ما تكره؛ ويلك ما 
تريد» ومع ذلك لم يهدك إليه لحكمة يعلمهاء قد يكون بسبب ذنب وقعت فيه فأراد 
أن يطهرك منه أو أنه شرٌ تظنه أنت ير فأراد أن يجنبك إِيّاه رحمة منه بكء إلى غير 
ذلك من الأسبابء التي تدفع المؤمن إلى الاطمئنان والحدوع, ولا بفرح المؤمن الشيطان 
بها يقع في نفسه من أسى وحسرة وتندّم. 

ولكن لا ينبغي لأحد أن يتعلل بالقدر فيما يقع منه من أخخطاء وجرائم لأنما إنما 
وقعت منه باختياره ومشيئته» بل عليه أن يلوم نفسه على ما وقع منه وما وقع عليه من 
العقوبة بسبب ذلكء وأن يندم ويتوب إلى الله تعالىم» على ما اقترفته جوارحه. 

كنا قال عالى: عقا أضابك ب فته كين للدت وما أطائاك تعن مله كين 


ع فو بر وده مغ 
نَفْسِكَة3؟ وََرْسَلْنَاكَ لِلئّاسِ رَسُولاد؟ وَكُمَا الله شهِيدا (4)079 [النساء] 
0 


وقال تعالى: 8وَمَآ أَصَابَكُم من مُصِيبّة فَبِمَا كُسَبَثْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْقُوا عن كثير 
)4 [الشورى] 

فلو كان القدر عذراً وقاطعاً لقول الموبّخ» ما كان على مخطئ من سبيل! فلا 
إبليس بملوم ولا دعاة الكفر والشر بملومين» ولا اللوطي ولا الزاني ولا القاتل ولا السارق 
بملومين» لأنهم إذا ليموا كما لام موسى آدم ف هذا الحديث» فسوف يجيبون لائمهم 
كما أجاب آدم موسى بأن هذا أمر قدره الله عليهم قبل أن يخلقوا! وسوف تكون 
الحجة لحمء وبالتالي لا يستطيع أحد أن يوبخهم ولا يعاتبهم على أمر قد قدره الله 
عليهم قبل أن يخلقوا! 

ونحن لا نشك أن الله قدر هذا كله» ولكن كيف يحتج محتج بالقدرء والقدر إنما 
هو علم الله لما سوف يقع في المستقبل من الحوادث» فلم يجبرك الله على شيءء إلا ما 
شاءء ولم يمنعك عن شيءء إلا ما شاء. وإنما وقع ما وقع منك, بمشيئتك واحتيارك» 
ولا حجة لك في القدر. 

فهذا الحديث إما أن يكون له تأويل صحيح لم نصل إليه» أو أنه باطل» وأنه من 
وضع بعض الرواة» كمثال ليجد لآدم عليه السلام عذراً يدفع به اللوم عنه فوهم الرواة 
في رفعه» وظنُوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. 

وقد قرأت في كتب التاريخ» أن إسناد هذا الحديث من أصحٌ الأسانيد» والجواب 
على ذلك: أن من حكم لهم أهل الحديث بأتهم ثقات» بشرٌ مثلناء يجوز عليهم 
الخطأء كما يجوز على غيرهم؛ وهم وإن كان أكثر ما يروونه صواب إن شاء اللهء إلا 
أن وقوعهم في الخطأ وارد. 


والله أعلم. 


/ 


المسألة الرابعة عرس عن التيأة وا موت 


اعلم أن الأصل ف الإنس والجن والدواب» أن تعيش حت تهرم» وتصبح أجسادها 
غير قابلة للحياة» وهنا يكون الموت جرراً لا اختياراً. 

ولكن مع ذلك» بحد أن هذه المحلوقات» قد تموت في بطون أمهاتماء وقد تموت 
أثناء الولادة» وقد تموت أطفالة أو غلماناًه أو شباباً أو راشدين» أو كهولاً. ليس 
هناك سِنٌّ منضبط للحياة والموت. 

فلما نظرت في ذلك وتمعّنت فيه» وحدت أن لذلك أسباباً شيّ» منها أسباب 
دنيوية» ومنها يانه دينية. 

وسوف أقتصر في الحديث هنا على الإنس» وما أقوله عن الإنس ينطبق على الجن 

فهلاك الأحنّة - والحديث هن عن الأجنّة التي نفحت فيها الروح - إما أن يكون 
بسبب دنيوي» ويكون ذلك بسبب ضعف رحم مُه فإن كان الرجم يغيفاً: والأم لا 
تمتنع عن القيام بالأعمال الشاقة» سقط الحنين بفعل الجهد الذي أصاب الرجم» وإن 
كان الرجم شديد الضعفء» سقط الحنين بأدن سبب» وقد يكون هلاكه بسبب ديني» 
فقد تكون أمه أو أبوه ارتكب خطيئة» في زمن حمل الأم بالجنين» فحُرم بسببها هذه 
النعمة» فهلك الجنين في بطن أمه. 

وأما هلاك الأطفال» فإما أن يكون بسبب إهمال الوالدين لرعايتهم صحيّاء 
فيهلكون» فيكون السبب دنيويّء أو يكون الوالدين أو أحدهم اقترف ذنباً» استحق 
عليه العقوبة المعجّلة» فحرم هذا الطفل وهذا الغلام» وقد يكون هذا الذنب عامّاًء 
أي: أن البيئة التي يعيش فيها هذا الطفل أو هذا الغلام» بيئة سوء» فاستحقت العقوبة 


5 


دمائهم» ويهلك فيها الطفل والغلام» مع الشاب والراشد والكهول. لأن العقوبة إذا 
نزلت نزلت على الجميع» ثم يبعث الله الناس على نيّاتحم. 

كما نزل العقاب بقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب» أخذ العذاب كبيرهم 
وصغيرهم, أجنة وأطفالا وغلمانا وشبابا وراشدين وكهولا. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغزو 
حيش الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض» يخسف بأوهم وآخرهم. قالت: قلت: يا 
رسول الله كيف يخسف بأولهم وآحرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: 
يخكسف بأولهم وآخرهم» 5 يبعثون على نياتهم". 

رواه البخاري ومسلم. 

فإذا كانت العقوبة حلت بمن مع الجيش وهو ليس منهمء فكذلك العقوبة إذا 
حلت بقوم؛ هلكت فيها الأجنة والأطفال» لأنحم في حكم من ليس من القوم» فهو 

فإن قال قائل: فلو كان والديه صالحين» في مجتمع سوء؟ فالجواب: أن والديه لم 
يبذلا السبب في النجاة من عذاب الله الذي حل بقومهماء فكان يجب أن يخرحوا من 
هذه القرية الظالم أهلهاء إلى قرية أحرى. 


بالأحذ بالأسباب الدنيويّة والدينية. 


53 


وأما هلاك الغلمان والشباب والراشدين والكهول» فقد يكون بسبب عدم 
اهتمامهم بالأحذ بالأسباب التي تقيهم الحلاك» أو تقصيرهم في الأخذ بماء وهي 
الأسباب الدنيوية» وقد يكون بسبب إهمالحم أو تقاعسهم في الأحذ بالأسباب الدينية. 

فتجد الغلام أو الشاب أو الراشد أو الكهلء؛ لا يأحذ بالأسباب الدنيويّة» التي 
تقيه من الأمراض» أو تقيه من التعّض للمهالكء فيكون في ذلك هلاكه. أو لا يأحذ 
بالأسباب الدينيّة» فتجده يتعّض لمساخط الله تعالى» ولا يقدم ما يدفع به غضب الله 
عليه» فتجده لا يتصدّق ولا يصل رمه فيقصم الله عمرة) سواء كان غلاماً أو شاباً 
أو راشداً أو كهلاً. 

فقد يسلط الله عليه مرضاًء أو حادثاً من الحوادث يتلف فيها. 


وإذا كانت الأسباب الدينيّة عامّة» فيكون المجتمع مجنمع يغلب عليه السو 

أو قد يكون سبب هلاك الغلام هو أن الله تعالى يعلم أن هذا الغلام لا خير فيه 
لوالديه» ويكون والداه صالحين. 

وقد يكون سبب هلاك الشاب أو الراشد» عقوقه لوالديه أيضاًء ويكون والداه 
أيضاً صالحين» فلصلاح والديه» ورحمته بمماء ويكون ابنهم قد بلغ من العقوق مبلغاً 

وهلاك الغلام أو الشاب أو الراشد» بسبب رحمة الله تعالى لوالديهم» لا يكون 
عادة إلا إذا كان والداه صالحين» أما إن كان والداه مهملين» وقليلو تقوى الله تعالى» 


فعادة يكون عقوق ابناءهم لحم بإذن من الله تعالى» كعقوبة معجلة. 


مه وكوي 0 عجرو 


والدليل قوله تعالى: مأفَآنطلقًا حنّآ إِذَا لتِيَا عُلَاما مَمَتَلَهُ كَالَ أَقَتلْتَ نَفْسا ركيت 
عي تَفْس لَقَدْ نت شيا نُكرا (4 4017 [الكهف] 

ثم قال تعالى: طوَأمًا آلْعُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَيْنٍ فَحَشِيئَآ أن يُرْحِقَهُمَا طُفْيانا وَكُفْرا 
)١‏ فَأَردَآ أن يبدِكُمَا رَنُّهُمَا حرا نه يكواة ورت يُحما 4)8١(‏ [الكهف] 

فكان سبب هلاكه, أن الله تعالى علم في سابق علمه, أن هذا الغلام سوف 
يكون عاقًاً لوالديه عقوقاً شديداًء فأمر ني الله الحْضر بأن يقتله ويريحهم منه» حتى 
يبدلهم خيراً منه» يكون باراً بحماء رحيما بمما. 

وتمّن في قوله تعالى: لأأَبوَاةُ مُؤْمِئَوْنِ)ه تدرك يقيناً أن إهلاك الله تعالى للأبناءء 
سواء قبل وقوع العقوق منهم أو بعده. إِنما يكون لأجل الأبوين المؤمنين» أي: 
الصالَيّن اليّقِيينَ» فيخرج من ذلك العصاة من المسلمين والكقار. 

وقد يكون سبب هلاكه في وقت مبكرٍ من عمره» أمر حسنء وليس بقبيح» إذ 
قد يكون سبب هلاكه أنه عرّ نفسه للهلاك في سبيل الله تعالى» جهاداً في سبيله» 
لإعزاز دين الله تعالى ونشره. 

فإن قال قائل: هان نحن نرى الرحال يقاتلون» في حق أو باطل» وبعضهم يتفاى 
ف القتال» ومع ذلك ل يمت في معركة» بل مات على فراشه» وقد لا يموت إلا هرماً. 

والجواب على ذلك: أن الله تعالى أبقاه لحكمة, فقد يكون سبب إبقاء الله تعالى 
له. لكي يخبر عباده أنه ليس كل من قاتل وتفاى في المعركة يقتل» وأن الأعمار بيده» 
يطيل عمر من يشاء» ويقصم عمر من يشاءء فليست الأسباب هي المتحكمة» بل 
رب الأسباب» إن شاء أُثّْرت الأسباب بإذنه» وإن شاء تؤيَر فيتعلّق الناس بالله 


تعالى» وليس بالأسباب. 


أخرون» وبعض عباد الله يطول عمره إِنما الحكمة الظاهرة من ذلكء» أن يبِيّن الله تعالى 
لعباده» أنه هو المتحكم في الأمور» إن شاء أُثَّرت الأسباب بإذنه» وإِن شاء ل 

وأما من بلغ سن الحرم» وهلك هرماء فهذا ماتء لأنه استوئى الأجل الذي كان 
ينبغى لكل إنسيئ أن يبلغه» ويكون هذا الرحل» قد بذل الأسباب الدينية والدنيويّة 
لكى يعيش هذا العمر المديد. 

فأما بذله للأسباب الدنيوية» فتجده حريصاً على صكته» فيتجنب ما قد يلحق 
الضرر بحسده؛ ويصيبه بالأمراضء كما يبذل الأسباب الى تبه الحوادث التى يعطب 
كا الجسدك. 

وأما بذله للأسباب الدينية» فتجده يتصدق ويصل رحمّهء أو على أقلْ تقدير» م 
يفعل فعلا يسخط الله تعالى عليه؛ فيقصم به عمره. 

ومع ذلك كله فقد تحد شخصاً بذل جميخ الأسباب الدنيوية والدينية» ومع ذلك 
قصر الله عمره» فهلك شاباً أو راشداًء وذلك أن الله تعالى» علم أن طول الحياة لا 
يصلح له فبرحمته له» قصر ف عمره. 

وتحد شخصاً طال عمرة» فلم بمت إلا كهلاء وهو قد يبذل الأسباب الدنيوية» 
وقد لا يبذلهاء ولكنه يتعرّض لمساخط الله تعالى» فهذا الذي لم يرد الله تعالى أن يفلته 
يوم القيامة. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أحذه لم يفلته". قال: ثم قرأ: موَكَدَ الِكَ أَخْدُ رَبك إِدَآ 


أَحَدَ لقا وَهِى طَالِمَدثٌ إِنَّ أَخدّؤة أليم سَدِيدٌ و١٠40‏ [هود] 


إذاء قد يكون طول عمر الإنسان أو قصرهء لأسباب دنيوية» أو أسباب ديئيّة, 
ويبقى العلم والحكم لله وحده. 


فإن قال قائل: هؤلاء الإنس والجن يجري عليهم ذلك, فما بال الدواب؟ واللجواب: 
لأن الدواب تخطئع كما يخطئ الإنس والجن» وينالها من عقاب الله في الدنياء ما يناله 


الأنس وابلدن: 


والله أعلم. 


ل 


المسألة ا خاامسة عشس عن الم نراق 


اعلم أن الأصل في الأرزاق» ألا يعطى المسلم منها إِلّا الكفاف, بينما يعطى منها 
الكافر ما يشاءء ولكن عَلم الله تعالى» أنه لو فعل ذلكء لكفر المسلمون جميعاًء إلا 
من شاء الله تعالى» طمعاً في الغنى والنعيم الدنيوي» الذي سوف يناله الكافر. 

قال تعالى: إوَلول أن يَكُونَ ألثَّامْ أمّة و اجدّة بِخَعَلْنَا لِمَن يَكْمْد لكان لبيوتة 
سُقَُّا مّن فِضّة|] وَمَعَارجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (4)77 [الزحرف] 

فالسبب الذي من أجله كافئ الله تعالمى بين الفرص» للمسلم والكافر» والصالح 
والفاجرء هو رحمته بالمسلمين» حتى لا يغتروا بالدنيا» لذلك حجعل في الكفار أغنياء 
وفقراء» وفي المسلمين كذلك. 

ولغني العبد» مسلما أو كافراء صالحا أو فاحراء أسباب» قد تكون أسباب دنيويّة» 
وقد تكون أسباب دينئيّة. 

فقد يكون العبد مقصّراً في البحث عن الرزق» فلم يأخذ بالأسباب الدنيوية 
للحصول على الرزق» فيكتفي بالعمل القليل» أو لا يعمل فكره للحصول على المال؛ 
فإذا أعملت فكرك جيّداً للحصول على المال» وبذلت من العمل ما يكفي في ذلك» 
قد يمنحك الله تعالى المال بحيث يهيئ لك مصادره» بسبب بذلك للأسباب الصحيحة 
لنيل المال. وأما إن كانت فكرتك غير مجدية» أو لم تبذل ما يكفي من العمل» فقد 
يحرمك الله الملل بسبب ذلكء فلا يهيئ لك مصادرهء أو بمنحك القليل من المال» 
بحسب عملك الذي عملت. 


وهذا في حقّ المسلم والكافر» والصالح والفاحر. 


ولكن لو حصلت على عمل لا يدر إلا القليل من المال» أو كانت فكرتك 
للحصول على المال جيّدة» وبذلت العمل الكافي لنجاحهاء ومع ذلك حرمت المال» 
فهناك أسباب لهذا الجرمان: 

أولها: أنك اقترفت ذنوباً حرمك الله بسببها فرص العمل التي تنال به المال» أو 
أضلك عن التفكير في الوسائل الناجحة للحصول على المال» أو جعلك كسولا عن 
العمل الذي يجعل من فكرتك ناححة؛ وهذا للمسلم والكافر» الذي يواقع الذنوب 


4 


ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاءء» ولا يزيد في العمر إلا البر". 

رواه احمد وابن ماجه؛ بسند صحيح. 

وثانيها: قد تكون لديك فكرة ناححة» ولديك الاستطاعة على القيام بالعمل 
الكاثي لنجاحهاء ولكن الله تعالى لخصيصة فيكء لم يمنحك سوى القليل من المال؛ 
فقد تكون رجلاً صالحاً والمال الكثير يفسدكء فمهما احتهد لا يمنحك الله إلا القليل 
منه» رحمة بك. وهذا إنما يكون للمسلم الصالح» وليس للكل بل للبعض. 

وثالثها: أو أنهم يكثرون من الأعمال الي تزيد ف رزق العبد» كك ة اللا تغفار» 
أو صلة الأرحام؛ أو كثرة الصدقة. 

«فقلث أسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ غَمّار ١][‏ يُرْسِلٍ السّمَاءِ عَلَيِكُم مُدْرَارا وَكُددكُم 
نال وَبَنِينَ وَيخْعَل لَكُمْ جنات وَيَخْعل لكُمْ أَنْهَارا ما لَكُمْ لا تَرْحُونَ لِلَِّ وقارا وقد 


لفحم أطوا4 [نو] 


وعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مه 
أن ييبسط له في رزقه» أو ينساً له قِ أثره» فليصل رمه" 

رواه البخاري. 

وليس هذا للمسلم؛ بل حتى الكافر» الذي يعمل الخير للناس» يناله أحره في 
الدنيا. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن 
الكافر إذا عمل حسنة أطعم بحا طعمة من الدنياء وأما المؤمن» فإن الله يدخر له 


حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته". 


رواه مسلم. 

ورابعها: أن الله تعالى قضى أن لا بد أن يكون في الناس فقراء» طبقة كادحة» 
وأيدي عاملة» لتقوم بالأعمال التي تحتاج إلى مشقة» فيجعل في المسلمين والكفار 
فقراء ومساكين» ليضطروا إلى القيام بتلك الأعمال» وإلا لم يوحد من يقوم بماء 
فتتعطل مصالح الناس» وتفسد حياتحم» فهو ينتقي سبحانه من خلقه من يكون فقيراً 
بناء على مشيكته واحتياره. 


07 5 5 0ق ع لوت روعي د و 2 مر اد صقم 5 00 
قال تعالى: ملحن فَسَمنا بينهم مُعِيشسْتهُمْ فى ألحَيّواة الدنيًاة؟ وَرَفْعْنَا بَعضْهمٌ 


7 
ال هد اي 


فَوْقَ بَعْض ذَرَحَات ليَتَحَد 
4057 [النحوف] 


قد 
رام وله سريس رمك يف ماري سه يك وفرع م 


وأما إذا لم تبذل جهداً للحصول على عملء أو لم تكن لديك فكرة ناجحة 
للحصول على لمال؛ أو كان لديك فكرة ناححة؛ ولم تبذل الجهد الكافي لنجاحهاء 
ومع ذلك يهبك الله مالا كثيراء فهذا للخصيصة فيكء» فقد تكون رجلا صالحاء وقلة 


كك 


المال تفسدكء فأعطاك منه رحمة بك» وهذا أيضاء ا يكون للمسلم الصالح» وليس 
للكل بل للبعض» وقد تبذلك جميع الأسباب السابقة» ويهبك الله مالا كثيراً ويكون 
السبب في ذلك احتماع الأسباب التي جعلت الله تعالى يمنحك المال الكثير. 


وللحصول على المال طريقان: طريق أباحه الله» وطريق حرّمه الله فكل من سلك 
طريقاً من هذه الطرق» فسوف يحصل على المال» قليلاً كان أو كثيراء بل ربما يكون ما 
تحصل عليه من المال من الطريق المْحرّم» أكثر بكثير من الطريق الذي تحصل عليه من 
الطريق المباح» ليمتحن الله عباده» وصبرهم من أجل مرضاته. 

وقد يكون العبد غنياً من الكسب الحرام» فإذا تاب وأراد الكسب الحلال» ضيّق 
الله عليه» ورعا جعله فقيرَء ابتلاء وامتحاناً منه للعبد» فإذا صبر كان جزائه عند الله 


عظيماء إما في الدنيا أو في الأخرة» وإن لم يصبر وانتكسء كان ذنبه على جنبه. 
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قال تعالى: #أحسِب آلنَّاسْ أن يُتْرَكُوَا أن يَقُولُوَا ءامنا وَهْمْ لا يُفْتَُونَ (؟)4 
[العسكبوت] 

فإذا وحدت الإنسان يبذل القليل من الجهدء ولم تكن لديه فكرة ناجححة 
للحصول على المال» أو كان لديك فكرة ناححة, ولم تبذل الحهد الكافي لنجاحهاء أو 
قد يبذل الجهد للحصول على عملء أو لديه فكرة ناححة, وبذل الجهد الكافي 
لنجاحهاء ولكنه مقيم على ما يسخط الله تعالى» أو تكون فكرته وعمله لجمع المال» 
من الطريق امْحرّم, ثم مع ذلكء تحد الله تعالى يغدق عليه الأموال» فاعلم أن الله تعالى 
قد أراد به سوءا يوم القيامة. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته". قال: ثم قرأ: موَكَدَ الِكَ أَخْدٌ رَبك دآ 


أَحَدَ لقا وج ظَالِمَدة إِنَّ أَخْدّةة أليم سَدِيدٌ (؟١٠)4‏ [هود] 
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رواه البخاري ومسلم. 

وانظر إلى أن النبي قال: "الظالم" ولم يقل "الكافر" فيدخحل في الظالم» كل من ظلم 
نفسه أو ظلم غيره من مسلم أو كافر. ففي المسلمين عصاة وفجاراً كما الكمّار تماماً. 

وقد تكون لأسباب الدنيوية والدينية» هي سبب حرمانك من الرزق بالكليّة 
ويكون في ذلك جوعك وسبب موتك» فيكون سبب موتك» هو أنك م تبذل 
الأسباب التي تجعل الله بمنحك الرزق الذي ينقذك من الحلاك» فتموت قبل أن تمرم 

ومع ما ذكرناه من العلل» إلا أنه قد يكون هناك علل أخرى لا نعلمهاء الله 
يعلمها. 

لذلك عندما ترى مسلماً فقيراً أو غنياًء سواء كان تقياً أو فاجراًء فاعلم أن هناك 
سبب لفقره أو غناه» قد تكون قات دينية أو امسا دنيوية. 

وكذلك إذا رأيت كافراً فقيراً أو غنياً» سواء كان صالحاً في نفسه أو فاحراً» فاعلم 
أن هناك سببا لفقره أو غناه» قد تكون لأسباب دينية أو أسباب دنيوية. 

وبالتالي فليس هناك سبب معين لفقره أو غناه» والله وحده هو من يعلم» لماذا أفقر 
ذاك المسلم أو ذاك الكافر» ولماذا أغنى ذاك المسلم أو ذاك الكافر. 


الشيء الوحيد الذي نعلمه؛ أن الله تعاللى كافئ بين الفرص» رحمة للمسلمين. 


والله أعلم. 


المسألة السادسة عش .يغ عقّاب الله تعالى لعباده يذ الحياة الدنيا 


وهو أن الله تعالى قد يعاقب عباده في الدنياء مسلمهم وكافرهم, إذا كثر فسقهم 
وفجورهم, لينتبهوا ويرتدعوا. 


قال تعالى: لْوَلَقَدْ أَرْسَلَْآ إِلَآ أمم من قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهُم بِالْبأْسَاءٍ وَأَلصَبَاءِ لَعَلّهُم 


يَتَضَرّعُونَ (4)47 |الأنعام] 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون» بل يستمرون في غيهم. 


قال تعالى: «إوَمَآ أَرْسَلْنَا فى فَزيّة من بوم ِلآ أَحَذْنَا أَهْلَهَا بالْبأسَآءِ والصياء لَعَلْهُمْ 


ل ا ا تا ارت ص00 الصرَاء 


ع مغ 


وَلسكَرَاء َأَحَذْنَاهُم بأ بَعْنَة بَغْنّة وَهُمْ / لا يَشْعْرُونَ (ه 20 [الأعراف] 


فكل شر من وباء أو فقر أو حوف»ء فسببه ذنوب بني آدم» حتى الفساد الذي 
يصيب دواب البر والبحر وأشجارهاء سببه ذنوب بي آدم. 

فإذا وقع العقاب عليهمء قالوا: قد مسن آباءنا السرّاء والضرّاءء أي: هذا أمر 
طبيعي» وليس عقوبة من الله تعالى» ولا يزال هذا حال الناس إلى اليوم» رأيناه بأعيننا 
وسمعناه بآذانناء وكثيرٌ منهم يقولون: نحن مسلمون, ومع ذلك إذا قال أحد الوعٌاظع 
أن ما يقع من الشرور والفساد في الأرض» هو بسبب ذنوب العباد» سخروا منه! 

قال تعالى: «إظَهَرَ الْمَسَادُ فى ألْبَرّ وَلْبَخْرٍ با كُسبّث أَيْدِى آلنَّاسٍ لِيُذِيقَهُم بَعْضّ 
آلَذِى عَمِلُوا لعَلّهُمْ يَرْحِعُونَ 4)5١(‏ [الروم] 

ذلك أن هذا الكون بما فيه» إنما وضع لبني آدمء فما يلحقه من فساد» ضرره على 
ببي آدمء وما يلحقه من صلاح.؛ خيره لبني آدم» فكان ما يقع فيه من الفساد عقوبة 
لبني آدم. 


وهي تطهير للمسلمين أيضاًء فإن ما يلحقهم من الضرّء يكفر الله بما من 
خطاياهم» ويخفف بما من أوزارهم» وف ذلك رحمة لهم لو كانوا يعلمون. 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما يصيب المسلم» من 
نصب ولا وصبء ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر 
الله كما من نحطاياه". 


رواه البخاري. 


وعن صهيب الرومي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عجباً لأمر 
المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر» فكان 
خيراً له وإن أصابته ضراء» صبر فكان خحيراً له" 

رواه مسلم. 

وعقوبة الله تأي في صور ظواهر طبيعية» كالزلازل» والأعاصير» والأغبرة» والبراكين» 
والفيضانات» وكثرة الحشرات المؤذية» وانتشار الأمراض والطواعين» وقلة الأمطار» وكثرة 
الحروب» والفقر وا نجاعات. كلها تقع بأمر من الله تعالى عقوبة للناس. 

فإن الله تعالى» هو من يسلط الناس على الناس فيحارب بعضهم بعضاء ولو كفوا 
عن عمل الشر» لكف الله بعضهم عن بعض»ء بل لربما صاروا أحباباً وإحواناً!! 

وقد حكم الله تعالى أن العذاب إذا وقع على الناس عمٌ المفسد والمصلح إذا كان 

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر هذه الأمة 
حسف ومسخ وقذف". قالت: قلت: يا رسول الله» أتملك وفينا الصالحون؟ قال: 
"نعم إذا ظهر الخبث". 


رواه الترمذي. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغزو جيش الكعبة» 
فإذا كانوا ببيداء من الأرض» يخسف بأولحم وآخرهم". قالت: قلت: يا رسول الله 
كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: "يخسف بأولهم 
وآخرهمء ثم يبعثون على نياتهم". 

رواه البخحاري. 

فدل هذا الحديثء أن العقاب إذا وقع على قوم همل كل من كان في ناديهم» 
ولكن الله يبعث كلا على نيته. 

وهذا ما يفسر لنا كيف أن الأوبئة والحروب وابجاعات إذا وقعت في الناس شملت 
كل أحد, حت الأطفال ومن لا ذنب له؛ بل قد تأخحذ بعض المصلحين وتترك بعض 
المفسدين» وذلك أن هذه الدار ليست دار مقام» بل دار ممرّء والله إنما ينرّل العقاب 
تخويفاً لعباده» فيقع على بعض المصلحين» فيكون فيه كقّارة له» ويترك بعض المفسدين 
لعله يرحع ويتوب» فإن لم يرجع ويتوب» كان هذا زيادة في حجج الله عليه وزيادة في 
عذابه يوم القيامة» ويذهب فيها الأطفال لأسباب عديدة» قد ندرك الحكمة من ذلك 
وقد لا ندركها. 

والخلاصة: أن الله ينعم على الجميع المسلمين والكفار» ولكن أحيانا قد يوقع 
عليهم شيئاً من العقوبة» للتنبيه والتذكير والموعظة» فكل بلاء يقع على الناس فبسبب 
ذنويهم» وكل خير يقع عليهم فهو من فضل الله عليهم. 

والله أعلم. 


وه 


المسألة الساءعة عشم عن سين الله لكونية 

الله تعالى بنا هذا الكون على قوانين وأنظمة محكمة؛ منهاء أن الحساب والجزاء إنما 
يكون يوم القيامة. 

قال تعالى: ولا ث َحْسَبَنّ الله غَافِلَا عَمَا يَعْمَكُ لظَالِمُوقة 00 يُوَخْيْهُمْ لِيَوْم[] 
تشخص فيه الْأبِصَارُ 9 [إبراهيم] 

قال تعالى: ْوَلَو براحة الا ادن ِظْلْمِهم ما تَرَكَ عَلَيْهَا من ذآبّة ولاكن 
ُوَخُيْهُمْ إِلنآ أجل مُسَمَى © فَإِدَا جآء أَجِلْهُمْ لا يَسْتْحِرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقْدِمُونَ 
0 [الفحل] 

قال تعالى: (ولو ياه الله لاس يا كُسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَا ظَهْرِهَا من دَآنَة وَلَاكن 
يُوَخُيْهُمْ إِلَآ أحل مُسَمَى © َإِدَا جآء أَجِلْهُمْ َإِنَّ آللّه كَانَ بِعِبَادِوٌ بَصِيرا (145)* 
[فاطر] 

ولا ينزل شيئاً من العقوبات في الدنياء إلا للتنبيه والتحذير والتذكير. 

فإذا رأيت شخصاً ما ترك شراً إلا وعمله» ومع ذلك تحده في تمام الصحة والعافية» 
وسعة الرزق» وطول العمر» فاعلم أن الله أراد أن يعذبه عذاباً شديدا. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل بملي للظالمء فإذا أحذه لم 


يفلته". 


رواه البخحاري ومسلم. 


,5ه 


وأما إذا رأيته يصيب من العبد في الدنياء بشيء من البلاء» فاعلم أنه يريد أن 
ينبهه ويحذره ويذكره» وكان ما يصيبه تكفيرا له من ذنوبه» فإن كان مسلماً كان ذلك 


رفعة له في درحته إن شاء الله تعالى» وإن كان كافرا» لعله يخفف عنه من عذاب النار. 


والله أعلم. 


اذك 


المسألة الثامنة عشس والأخمرة سيث التسليم لححكم الله تعالى 
لا يحق لأحد من خلق الله أن يعترض على الله تعالى في حكمه. لأن الملك ملكه 
والخلق خلقه والأمر أمره» وهو سبحانه أعدل العادلين» وأرحم الراحمين» لا يعمل شيقاً 
إلا وفيه رحمة بخلقه» حتى ما ينزله عليهم من العقوبات» وإن كان فيه شد لأعدائه 
العاصين لأمره» المعرضين عن هديه» الابقين عن طاعته» وهو وحده من يقدر الأمور. 


قال تعالى: إلا ينل عَمَا يَفْعَل وَهُمْ يُسنُونَ 4017 [الأنبياء] 
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لمقدمة 1 10 
لمسألة الأولى في خلق الأنفس 00000 
المسألة الثانية في فطرة الأنفس 1111[ [ذ[1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 1 011111 
المسألة الثالثة في تخيير العباد 10[ 1 1 1001 
لمسألة الرابعة أن الله يحبر عباده على ما يشاء دب 0 0100101 
لمسألة الخامسة في أن الله أعلم بعباده من أنفسهم :7 1 100000 
لمسألة السادسة أن المخلوق لا يتوب حتى يتوب الله عليه زجزدزذز 0010000 
لمسألة السابعة أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما 1757008 
لمسألة الثامنة أن جميع الأحاديث الواردة في القدر إِنما تدل على سعة علم الله تعالى 
ا ا اللا ل لل ل ا ا 
لمسألة التاسعة في بيان معنى القدر 106 1 101010101111 
لمسألة العاشرة في الردٌ على شبهات القدريّة 1[ذ[ذ[1 1[ ااا 
لمسألة الحادي عشر في الردٌ على شبهات الجبريّة 7 
لمسألة الثانية عشر في بيان بعض الآيات المتشابمات ا 
لمسألة الثالثة عشر في بيان بعض الأحاديث المشكلات طاف طح اواج ا 
المسألة الرابعة عشر عن الحياة والموت [ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1[|[ذ|ز[1[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 100000 
لمسألة الخامسة عشر عن الأرزاق ا ا 1 
لمسألة السادسة عشر في عقاب الله تعالى لعباده في الحياة الدنيا 2 
المسألة السابعة عشر عن سنن الله الكونيّة [ذ[1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000000 
لمسألة الثامنة عشر والأخيرة في التسليم لحكم الله تعالى ز[ [ز[ذز [ز[ ز 0 10010 


عاك 


